شروط لا إله إلا الله من شرح كتاب التوحيد – الشريط الأول
العلامة: زيد المدخلي رحمه الله
   المتن:
 عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل" أخرجاه. 
الشرح: 
وهذا نص صريح على بيان فضل التوحيد؛ لأن شهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد أساس التوحيد وأصله، من شهد أن لا إلا الله عالمًا بمعناها وعاملاً بمقتضاها، مستيقنًا بها قلبه عاملاً بمقتضاها بجوارحه مستوفيًا لشروطها؛ نال فضل التوحيد شهد أن "لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله" الجمع بين الشهادتين ركن واحد؛ أول ركن من أركان الإسلام، وبدون هذا الركن لا يُقبَل أي عمل من الأعمال، لا قول ولا فعل لا ظاهر ولا باطن؛ حتى يشهد العبد أن "لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله".
وقد ذكر العلماء رحمهم الله لشهادة أن "لا إله إلا الله" أركانًا وشروطًا وحقوقًا ومكملات؛ ذكروها بالتتبع والاستقراء.
 فمن شروط "لا إله إلا الله": العلم بمعناها، ومعناها: النفي والإثبات، وهما ركنا "لا إله إلا الله" النفي والإثبات؛ النفي المعروف من قولك: "لا إله"، والإثبات من قولك: "إلا الله"؛ إذًا فالعلم بمعناها والعمل بمقتضاها شرط من شروط "لا إله إلا الله"، وقبولها من الناطق بها؛ بالإضافة إلى بقية الشروط؛ اليقين: أن يقولها وهو مستيقن بها قلبه غير شاك ولا متردد، وهذا لا يتم له إلا بمعرفة معناها "لا إله"؛ أي: لا معبود حقًا إلا الله وحده لا شريك له، لا معبود حق إلا الله، والقبول؛ أي: أن يقبل ما دلت عليه لا إله إلا الله من المعاني، والانقياد: أن يكون منقادًا لما دلت عليه من المعنى؛ من معنى النفي والإثبات؛ نفي الألوهية عمن سوى الله وإثبات الألوهية لله دون سواه؛ والإخلاص: أن يكون مخلصًا في قول "لا إله إلا الله" غير شاك وغير مكذب، وأن يكون صادقًا لا يكون كاذبًا كما كان المنافقون يقولون "لا إله إلا الله" وهم كاذبون، والمحبة؛ أي: أن يحب هذه الكلمة التي هي العروة الوثقى وكلمة الإخلاص وكلمة التقوى أن يحبها ويحب من أنزلها القائل سبحانه: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ} [محمد: 19] ويحب من بلغها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين فضلها وقدرها، ويحب من اتبعها من آمن بها واعتز بها وجاهد في سبيل إعلائها بالقول أو بالفعل أو بالتعليم أو نحو ذلك، وبعضهم زاد شرطًا ثامنًا هذه سبعة شروط، وزاد البعض شرطًا ثامنًا وهو: الكفر بما يعبد من دون الله –عز وجل-، وهذا معنى البراءة الكفر أن يتبرأ المسلم من عقيدة الكفار ومما يعبدون، ويتولى عباد الله المؤمنين، وشهادة أن محمدًا رسول الله كذلك لها شروط ذكرها العلماء وعلى رأسها: الإيمان برسالته عليه الصلاة والسلام، الإيمان برسالته وأنه رسول الله حقًا، وأنه خاتم المرسلين وإمامهم وأفضل خلق الله أجمعين، وأنه الصادق المصدوق؛ فيؤمن برسالته التي خُتِمت بها الرسالات فلا نبي بعده، وهكذا: محبته وجود محبته عليه الصلاة والسلام محبة شرعية لا غلو فيها ولا جفاء؛ أهل الجفاء أعداء الدين وأعداء رب العالمين وأعداء المرسلين، ومنها: تقديم قوله على قول كل أحد من البشر، ومنها: تصديقه في كل ما أخبر به من الأخبار الماضية ومن الأخبار المستقبلة مما جاء به الكتاب والسنة فكم قص القرآن العظيم علينا من الأخبار التي من غابر الأزمان قصص الرسل والأنبياء، وما جرى من الرسل وقومهم، وبين رجال صالحين مع مجتمعاتهم وهكذا السنة جاءت بما جاء به القرآن الكريم، ومنها: اجتناب كل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم وزجر؛ فلابد من الوفاء بشروط هاتين الشهادتين شهادة "أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا رسول الله" وهذا أصل الدين وقاعدته.
 "وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله" كل مسلم ومسلمة يشهدون أن عيسى الذي جاء ذكره في القرآن والسنة؛ عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كل هذه جاء بها القرآن الكريم، وفيها رد صريح على اليهود والنصارى بالدرجة الأولى بين الغلاة والجفاة؛ أما اليهود فأهل جفاء فيه رموا أمه بالزنا، وأما النصارى فإنهم غلو في عيسى؛ فقالوا تارة هو الله وتارة ابن الله وتارة ثالث ثلاثة؛ فأكذبهم الله -تبارك وتعالى-: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ} وفي قوله تعالى: { لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ} هنا يقف القارئ {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ} وقف لازم؛ ثم يبدأ {وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ} سبحانه؛ أما المسلمون أجمعون يشهدون أن عيسى عبد الله ليس ابن لله، ولا هو الله ولا ثالث ثلاثة؛ وإنما هو عبد الله ورسوله أرسله إلى بني إسرائيل، وأنزل عليه كتاب فيه هدى ونور؛ وهو الإنجيل وأمره ببيان التوراة وما فيها من الأحكام (ولبين لكم بعض الذي تختلفون فيه) يقول لأمته: {وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ} [الزخرف: 63] بيَّن لهم ما أشكل في التوراة، وبيَّن لهم ما أنزله الله عليه في الإنجيل؛ فهو عبد الله ورسوله وكلمته وهي قوله -تبارك وتعالى-: "كن"؛ فكان كما قال -عز وجل-: {إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ} آدم خلقه الله من تراب وهذا [لفظ] أمر الله به جبريل عليه السلام أن ينفخ في درع مريم وهي الفتحة التي في أعلى الثوب فوصلت إلى فرجها فتكونت بشرًا سويًّا فحملت به، والقصة مذكورة في كثير من سور القرآن؛ لأهميتها وعظم شأنها ودلالتها على كمال قدرة الله -تبارك وتعالى- الذي إذا أراد شيء قال له: "كن"؛ فيكون، ومن شهد أن الجنة حق والنار حق وهما مخلوقتان؛ الجنة لأولياء الله الصالحين وحزبه المفلحين، والنار لأعداء الله من عالم الإنس والجن والشياطين، وأنها حق كلاهما موجودة؛ فالمؤمنون يشهدون بذلك؛ ذكر الله الجنة ونعوتها وصفات أهلها في جمل متعددة من سور القرآن الكريم؛ لتكون أمة القرآن راغبة فيما أعد الله -تبارك وتعالى- لها من جواره سبحانه ومن خلودهم في دار كرامته؛ كما ذكر النار وأوصافها وما هي عليه من الصفات التي تقشعر منها الجلود؛ تحذيرًا من أسباب الدخول فيها من الأقوال السيئة والأفعال القبيحة والإجرام.
وأمة القرآن تكون راغبة وراهبة، ومن خير طرق الوعظ والإرشاد أن يجمع الإنسان بين الترغيب والترهيب؛ كما هي طريقة القرآن؛ إذا ذكر الله الجنة ونعوتها ونعوت أهلها والأعمال التي صارت سببًا في دخولها؛ وإلا دخول الجنة بمحض رحمة الله وكرمه وإحسانه، واقتسام منازلها بصالح الأعمال، إذا ذكر الجنة ونعوتها؛ ذكر النار وصفاتها؛ ليظل المؤمنون راغبين وراهبين مما يحملهم على عمل الصالحات وترك المنكرات، والرغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والنعيم المقيم، ورضا رب العالمين.
"وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل"؛ أي: من حقق التوحيد صار موحدًا؛ جمع الله له بين خيري الدنيا والآخرة، بينما أحبه ورضيه ونجاه مما يكره في الدنيا والآخرة، "أدخله الله على ما كان من العمل"؛ يعني: وإن كان مقصرًا وإن كان عمله الصالح قليلاً؛ إلا أنه لا يحرم من الجنة إما أن يدخله ابتداء بدون أن تمسه النار، وإما أن يدخلها بعد أن يعذب إن استحق العذاب بقدر جريمته؛ ثم يكون مآله إلى الجنة؛ بتكفير الله -عز وجل- لسيئاته والله أعلم. 
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